
 بيروت - ينذر الوضع اللبناني المتردي 
بدخـــول البلاد في حالـــة انهيار تام على 
خلفية الانســـداد السياسي الحاصل في 
ملف تشـــكيل الحكومة وتفاقم الخلافات 
القائمة على أســـاس طائفي بين المكونات 
الرئيســـية، بعد الانفجـــار الدامي الأخير 

في عكار.
والمحللـــون  الخبـــراء  يتوانـــى  ولا 
المتابعـــون للشـــأن اللبناني فـــي تحذير 
الطبقـــة السياســـية مـــن التمـــادي فـــي 
التعطيـــل ووضـــع العراقيل أمـــام إيجاد 
حلول لإخراج لبنان من أزمته السياســـية 
والتـــي  والاجتماعيـــة،  والاقتصاديـــة 
تتضاعف في كل مرة مع حصول تطورات 

أمنية وميدانية.
حالـــة  مواصلـــة  أن  هـــؤلاء  ويـــرى 
الاســـتقطاب الطائفـــي وتزايـــد خطـــاب 
الكراهيـــة مـــن شـــأنهما إعـــادة الوضع 
اللبناني إلى ما عاشـــته البلاد في مرحلة 

الحرب الأهلية المدمرة.
وطفت على الســـطح نقاشات واسعة 
حول التقســـيم الطائفي للبلد في أعقاب 
الاتهامـــات التي أطلقها الرئيس ميشـــال 
عون وصهره رئيس التيار الوطني الحر 
جبران باســـيل، بعد انفجـــار عكار الذي 

راح ضحيته 28 لبنانيا.
وأعـــاد الانفجـــار وما نتـــج عنه من 
تحريـــض طائفي بـــاب النقـــاش مجددا 
حول حاجة لبنان إلـــى نبذ تلك الطائفية 
المتغلغلة في نسيج المجتمع، والبحث عن 
صيغ أخرى غير المحاصصة الحالية بين 

الفرقاء السياسيين.
وتعد منطقة عكار الأكثر فقرا 

في لبنان، وطالما اشتكى أهلها من 
إهمال مؤسسات الدولة كافة 

وغياب الخدمات 
عنها. وفاقم 

الانهيار 
الاقتصادي 

الوضع 
المعيشي سوءا 

في المنطقة، التي شهدت 
الثلاثاء الماضي انقطاعا في 

الاتصالات والإنترنت والكهرباء 
لعدم توفر مادة المازوت.

ومـــا يعـــزز مـــن احتمـــال 
تلاشـــي الدولة هو تراجع دور 
مؤسساتها في المناطق الواقعة 
خارج العاصمة بيروت، مقابل 

تنامـــي دور الأحـــزاب وأتباعهـــا في تلك 
المناطق، وهـــو ما مهد الطريق أمام بروز 

كيانات صغيرة موازية.
ومــــن أبــــرز تلــــك الأمثلة علــــى هذا 
الواقــــع يتمثل في الانعدام شــــبه الكلي 
للكهربــــاء التــــي تنتجهــــا الدولــــة في 
مولــــدات  لحســــاب  المركزيــــة  المعامــــل 
الكهرباء الخاصــــة الموزعة في الأحياء 

والمناطق اللبنانية.
ويُعرف في لبنــــان أن تلك المولدات 
تخضع إمــــا لبلديــــات تابعــــة لأحزاب 
أعمــــال  رجــــال  يملكهــــا  أو  سياســــية 
الأحــــزاب  علــــى  محســــوب  معظمهــــم 
السياســــية. كمــــا ينطبق هــــذا الوضع 
المحروقــــات،  تخزيــــن  مســــألة  علــــى 
فبدلا مــــن أن تخزن في منشــــآت تابعة 
للدولــــة أصبحــــت تخــــزن بطــــرق غير 

شــــرعية فــــي المناطق والبلــــدات، حيث 
النفــــوذ الحزبي يطغى على مؤسســــات 

الدولة.
ويعيــــش لبنان علــــى وقــــع انهيار 
اقتصادي مســــتمر منذ عامين. ويشــــهد 
البلد منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة 
تنعكــــس بشــــكل كبيــــر علــــى مختلــــف 
القطاعــــات مــــن مستشــــفيات وأفــــران 

واتصالات ومواد غذائية.

الانقسام الطائفي

يقــــول المحلــــل السياســــي اللبناني 
منير ربيع إن الواقع الحالي هو ”نتيجة 
أزمات متعــــددة تضرب لبنان اقتصاديا 
واجتماعيــــا وتنــــذر بانهيار مــــا تبقى 
من الدولــــة ومؤسســــاتها“، معتبرا أن 
”بعض القوى السياســــية تســــتثمر في 
تلك الأزمات بهدف شد العصب الطائفي 
والمذهبي واســــتثماره لغايات سياسية 

أو انتخابية“.
ويعطي مثالا على هذا الســــلوك ما 
حصــــل في أعقــــاب انفجار عــــكار وهي 
منطقــــة ذات غالبية إســــلامية ســــنية، 
حيــــث قــــال عــــون إن منطقــــة الشــــمال 
تحوي جماعات متشددة لخلق الفوضى 
الأمنيــــة، بالإضافــــة إلــــى تصريحــــات 
صهره جبران باسيل الذي قال إن ”عكار 
أصبحــــت وكأنها خارج الدولة بســــبب 
قطــــع الطرقــــات ومصــــادرة صهاريــــج 
المحروقات“، داعيا إلى إعلانها ”منطقة 

عسكرية“.
ورد رئيــــس تيار المســــتقبل ســــعد 
الحريري بأن ”التهم الموجهة إلى منطقة 
عكار والشــــمال باطلة“، وقال إن ”عكار 

ليست قندهار وليست خارج الدولة“.
ويرفــــض ربيــــع هذه المقاربــــة التي 
تزيد من حدة الانقسام الطائفي، ويقول 
إن القوى السياســــية في لبنان تســــعى 
إلى شــــد العصب والاستثمار السياسي 
والمذهبي بالأحداث الجارية في البلاد.

ويؤكد أن هذا السلوك في السياسة 
ينطوي على مخاطر عديدة، من بينها 
تعزيز منســــوب الانقسام الطائفي 
والمناطقي الذي يؤسس لدويلات 
صغيــــرة، لافتا إلــــى أن ”هناك 
إلا  تهتــــم  لا  سياســــية  قــــوى 
بالمناطق المسيحية، في مقابل 
قوى سياسية أخرى لا تهتم إلا 
يعزز  ما  الإســــلامية،  بالمناطق 

الانقسام وتدمير الدولة“.
الدولة  مؤسســــات  وتعاني 
من الفساد حسب ما تظهره 
بيانــــات مؤسســــات محلية 
ودوليــــة. وتطالــــب الدول 
المانحة بإجراء إصلاحات 

جذرية فــــي النظام الاقتصــــادي للبلاد، 
بالإضافــــة إلى إنهــــاء المحاصصة التي 

زادت من تفاقم الأزمات اللبنانية.

الفساد ومقترح الفيدرالية

الخطيــــب،  لينــــا  الباحثــــة  تقــــول 
مديرة برنامج الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا في معهد تشــــاتام هاوس الملكي 
البريطاني للشــــؤون الدولية، إن ”الفساد 
منتشر في الدولة اللبنانية كما هو الحال 

في ثقافة الإفلات من العقاب“.
”الأحــــزاب  أن  الخطيــــب  وتــــرى 
السياســــية تعامــــل مؤسســــات الدولــــة 
كمصــــدر للدخــــل، حيــــث الطوائــــف إما 
تتواطأ بنشــــاط في الفســــاد وإما تغض 
الطرف عن جرائم خصومها لحماية نظام 

آخر يعمل لصالحها“.
فــــي  الحاصــــل  التعطيــــل  ويبــــرز 
التشــــكيل الحكومي تلك الرؤية. ويسعى 
السياسيون إلى السيطرة على الوزارات 
لتوجيه المــــوارد والتمويل إلى حلفائهم، 

وكسب تأييدهم في مناطقهم.
وتوضــــح الخطيــــب أنه علــــى الرغم 
من أن النظام السياســــي الحالي ”معيب 
بشكل قاتل“، إلا أنه يتمتع بالمرونة نظرا 
للمأوى الذي يوفره للفساد والحساسيات 
بتقســــيم  المرتبطة  والدينيــــة  الطائفيــــة 

السلطة.
وتؤكـــد الباحثة اللبنانيـــة أن ”لبنان 
يمكن أن يتعافى من أزماته المســـتمرة من 

خلال الإصلاح لاستبدال النظام السياسي 
الحالي“ القائم على المحاصصة الطائفية.

إن  ربيــــع  منيــــر  الباحــــث  ويقــــول 
الواقــــع الحالــــي والمدمر ”خلــــق كيانات 
صغيــــرة في ظل كثرة الحديث مؤخرا عن 
تنامــــي نزعة الفيدرالية أو التقســــيم في 

لبنان“.
ووفقــــا لآخر إحصاء أجرته الشــــركة 
الدوليــــة للمعلومات عــــام 2019 فإن عدد 
ســــكان لبنــــان يبلــــغ 5.5 مليون نســــمة، 
69.4 فــــي المئة منهم مســــلمون (31.6 في 
المئــــة شــــيعة، و31.3 في المئة ســــنة)، أما 
المســــيحيون فيشــــكلون 30.6 في المئة من 

مجمل السكان.
ويرى الباحــــث في الشــــركة الدولية 
للمعلومات محمد شمس الدين أن اللجوء 
إلى تقسيم البلاد طائفيا أو مناطقيا كان 
قد طرح في الســــابق فــــي بدايات الحرب 

الأهلية بين عامي 1975 و1990.
ويشــــير شــــمس الديــــن إلــــى أن هذا 
الطــــرح يعتمــــد صيغــــة نظــــام فيدرالي 
للبنــــان، يقســــم مــــن خلالهــــا إلــــى عدة 
مقاطعات وفقا لاعتبارات طائفية. ويكون 
لــــكل مقاطعة نظامها الخاص في الإدارة، 
لكن جميعها تبقى تحت علم واحد وعملة 
واحــــدة وجيش وطني واحد وســــفارات 

خارجية واحدة.
وفــــي مايو مــــن العام الماضي نشــــر 
الأمــــين العام للمؤتمر الدائــــم للفيدرالية 
في لبنان ألفرد رياشــــي، خارطة ”مقترح 
تطبيقــــي لإنشــــاء الدولــــة الفيدرالية في 

لبنــــان“، تقضــــي بتقســــيم البــــلاد وفق 
6 كنتونــــات متداخلــــة جغرافيــــا 3 منها 

للمسيحيين و3 أخرى للمسلمين.
ويشــــرح شــــمس الدين أنــــه في ظل 
تفــــكك الدولة وانحلالهــــا، يعتبر البعض 
أن التقســــيم أو الفيدرالية يمكن أن يكون 
الحل الأنســــب للبنان، وقد يشكل مخرجا 
للوضع الراهن، إلا أنه يســــتبعد حصول 

ذلك.

وقــــال إن هــــذه الصيغــــة لــــم ينجح 
اعتمادها في الحــــرب الأهلية على الرغم 
مــــن أن المناطق كانت شــــبه منفصلة عن 
بعضها البعض وكانــــت الأرضية مهيأة 
حينهــــا لذلــــك، لكن لم يحصــــل. وأوضح 
أن كل الصيــــغ تبقــــى مطروحة نظريا في 
ظل تردي الأوضاع، لكن لا يمكن تطبيقها 
فعليا على الأرض ولا حتى دســــتوريا أو 

قانونيا.

 الخرطوم - لم تتوان السلطة الانتقالية 
في السودان عن التأكيد على المضي قدما 
في طريق تســــليم الرئيــــس المعزول عمر 
حســــن البشــــير ومســــاعديه إلى المحكمة 
الجنائيــــة الدوليــــة في لاهــــاي لمحاكمته 
بتهــــم تتعلق بجرائم حرب وجرائم أخرى 

ضد الإنسانية.
ويعد تسليم البشير ومحاكمته دوليا 
مطلبا شعبيا ســــودانيا بعد نحو ثلاثين 
عاما قضاها الرئيس المعزول في السلطة 
تخللتها حروب ونزاعــــات ومعارك دامية 
ســــواء في دارفور أو في مناطق سودانية 

أخرى.
الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  ويؤكــــد 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 

أن مسألة التزام السودان بالعدالة أمر في 
غاية الأهمية.

وفــــي الحــــادي عشــــر من أغســــطس 
الجاري، قال المدعــــي العام لمحكمة لاهاي 
كــــريم خان إن الســــودان ملتــــزم بتحقيق 
العدالــــة ومتفهــــم لتفويضــــه كمــــدع عام 
ولأحــــكام قرار مجلس الأمــــن الدولي رقم 
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وتجرى في الخرطوم نقاشات موسعة 
بــــين المدنيين والعســــكريين حــــول تعيين 
رئيــــس جديد للقضاء لا ينتمي سياســــيا 
لأي طــــرف فاعل فــــي الحياة السياســــية 
الســــودانية، بالإضافــــة إلى عــــدم ”تلطخ 
اســــمه بانتهــــاكات لحقوق الإنســــان أو 
فســــاد“، حســــب ما تؤكد بيانات صادرة 

عن مجلس الســــيادة أو القوى السياسية 
الأخرى.

وتشــــير تلك النقاشــــات إلــــى وجود 
نية لدى الســــلطتين المدنية والعســــكرية 
نحو استكمال مســــار العدالة الانتقالية، 
ومحاكمة المجرمين الذين تلطخت أيديهم 
بالفســــاد والانتهــــاكات طــــوال الحقبــــة 

الماضية من حكم البشير.
واتخــــذت الخرطــــوم قــــرارا يقضــــي 
بتســــليم المطلوبــــين إلى محكمــــة لاهاي. 
ومن بــــين هؤلاء البشــــير ووالي شــــمال 
كردفــــان الســــابق أحمــــد محمــــد هارون، 
ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم حسين، 
وعبداللــــه بندة وهو أحــــد قادة المتمردين 

في دارفور.
وتتهم محكمة لاهــــاي هؤلاء بارتكاب 
ضــــد  وجرائــــم  وإبــــادة  حــــرب  جرائــــم 
الإنســــانية خــــلال النــــزاع المســــلح الذي 
اندلع فــــي دارفور عــــام 2003 بين القوات 

الحكومية وحركات مسلحة متمردة.
تترقب الأوساط السياسية والقانونية 
في الســــودان الاجتماع المشترك لمجلسي 
علــــى  للمصادقــــة  والــــوزراء  الســــيادة 
قــــرار مجلــــس الوزراء بتســــليم البشــــير 
إلــــى  بالإضافــــة  الآخريــــن،  والمطلوبــــين 

الانضمام لميثاق روما.
المجلس  أعمــــال  المجلســــان  ويــــؤدي 
التشــــريعي إلى حين الاتفــــاق بين أطراف 
مجلــــس شــــركاء الفتــــرة الانتقالية على 
تشكيل المجلس كي يؤدي دوره التشريعي 
إلــــى حــــين إجــــراء انتخابات فــــي نهاية 

الفترة الانتقالية مطلع العام 2024.

وتوجــــد تســــاؤلات حــــول الفاتــــورة 
السياســــية والقانونيــــة التــــي يمكن أن 
تدفعهــــا الســــلطة في الســــودان في حال 
تســــليم المطلوبــــين وإمكانية فتــــح الباب 
أمــــام المحكمة لفتــــح ملفــــات الانتهاكات 
أثناء النزاع المســــلح فــــي ولايتي جنوب 
كردفان والنيل الأزرق خاصة بعد الموافقة 

على فتح مكتب للمحكمة في الخرطوم.
لتحرير  الشــــعبية  الحركــــة  وتقاتــــل 
الســــودان – شــــمال – القــــوات الحكومية 
في الولايتين منذ يونيــــو عام 2011. وفي 
الثاني عشــــر من أغســــطس الجاري أعلن 
مدعــــي عــــام المحكمة عــــن توقيــــع مذكرة 
تفاهــــم جديــــدة مع الحكومة الســــودانية 
تشــــمل تســــليم جميع من صدرت بحقهم 

أوامر القبض عليهم.
وســــبق تلك المذكرة توقيع الســــودان 
فبرايــــر  منتصــــف  لاهــــاي  ومحكمــــة 
الماضــــي مذكــــرة تفاهــــم بشــــأن محاكمة 
علي محمد علــــي عبدالرحمــــن، المعروف 
بـ“علــــي كوشــــيب“ أحد زعماء ميليشــــيا 
”الجنجويد“ الســــودانية الذي سلّم نفسه 

للمحكمة في يونيو 2020.
ويقول مراقبون إن تســــليم الســــلطة 
الانتقالية للمطلوبين إلى المحكمة الدولية 
في لاهاي ســــيخفف كثيرا مــــن الضغوط 
الشــــعبية التي تطالب بضــــرورة محاكمة 
البشير ومســــاعديه على ما عاشته البلاد 
مــــن ”جرائم طــــوال الثلاثين عامــــا التي 

قضاها في السلطة“.
يرى الخبير القانونــــي والقيادي في 
حزب المؤتمر الشــــعبي تــــاج الدين بانقا 

إنه ”لا توجد علاقة بين مصادقة السودان 
على ميثاق روما لمحكمة لاهاي وتســــليم 
المطلوبــــين فــــي جرائــــم دارفــــور“، لكنــــه 
يوضــــح أن ”الســــودان ملــــزم بالخضوع 
للمحكمــــة فــــي جرائم الحــــرب والجرائم 
ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة 
الجماعية بعد المصادقــــة لتحال الجرائم 

الجديدة إلى محكمة لاهاي“.

ويقول بانقــــا إن ”المطلوبين للمحكمة 
الدولية محالون إليها بقرار مجلس الأمن 
رقم 1593 قبل توقيع السودان على ميثاق 

روما“.
وتابع بالقــــول إنّ ”هنــــاك خلافا بين 
مجلســــي الســــيادة والوزراء حــــول هذه 
القضية، فبعض أعضاء مجلس الســــيادة 
يرون أن القضاء الســــوداني راغب وقادر 
على محاكمة المتهمــــين داخل البلاد، وأن 
هذا الأمر يتعلق بالســــيادة“، لكن المدعية 
العامة للمحكمــــة الجنائية الدولية آنذاك 
فاتو بنســــودا تحدثت عــــن عدم اعتراض 
مسؤولي الحكومة السودانية على تسليم 

المتهمين.
وبحثـــت الحكومـــة الســـودانية في 
السابق ثلاثة خيارات لمحاكمة المتهمين 
عـــن جرائم في دارفور وهي إما تشـــكيل 
هجينـــة  محكمـــة  أو  خاصـــة  محكمـــة 

مختلطة بين السودان ومحكمة لاهاي أو 
مثول المتهمين أمـــام المحكمة في لاهاي. 
ويبـــدو أن الخيـــار الأخيـــر المرجح في 
ضوء تحـــركات الســـلطة الانتقالية في 

السودان.
ولم تغب الحركة الإسلامية السودانية 
الذراع السياســــية لحزب المؤتمر الوطني 
المنحل، الذي قاده البشــــير، عــــن التنديد 
بقرار الحكومة السودانية لتسليم البشير 
ومســــاعديه إلى محكمة لاهاي. وهاجمت 
تلك الحركة في بيان ما اعتبرته ”تســــديد 
فاتــــورة العمالــــة“، لكن في المقابل ســــاد 
ترحيب شــــعبي واســــع للخطوة المنتظرة 
خاصــــة فــــي ضــــوء الاتهامــــات لارتكاب 
النظام المعزول انتهاكات واســــعة النطاق 

في دارفور ومناطق سودانية أخرى.
ويرى المحامي والباحث الحقوقي في 
دارفور وليد تقل أن الحكومة الســــودانية 
ســــتكون ملزمــــة بالتعامــــل مــــع محكمة 
لاهاي بعد المصادقة على ميثاق روما في 
الاجتماع المشــــترك بين مجلسي السيادة 

والوزراء.
واعتبــــر تقــــل أن فتــــح محكمة لاهاي 
لمكتــــب في الخرطوم ســــيكون لــــه ارتباط 
بالانتهــــاكات وجمــــع الأدلة فــــي المرحلة 
الأوليــــة، ويمكّــــن مــــن فتــــح قضايــــا في 
الانتهاكات خلال النزاع المسلح في جنوب 
كردفان والنيل الأزرق. وقال إن ”الشكاوى 
في الانتهــــاكات بمناطق النزاع المســــلح 
لم يتم النظر إليها في الســــابق، لكن بعد 
فتح مكتب للمحكمة في السودان سيكون 

هنالك تطور في هذا الملف“.

الخميس 2021/08/19

7السنة 44 العدد 12153    في العمق
التقسيم الطائفي يؤسس لدويلات صغيرة في لبنان

الفساد والمحسوبية والطائفية تدخل البلد في نفق مظلم

ترقب للقرار النهائي لمجلسي السيادة والوزراء حول تسليم المطلوبين

فتح الانفجار الدامي في عكار وما نتج عنه من اتهامات طائفية ومناطقية باب 
النقاش واســــــعا بشأن طبيعة النظام السياسي الحالي اللبناني ومدى فشله 
فــــــي معالجة الأزمات المختلفة التي تعيشــــــها البلاد، بالإضافة إلى ما يترتب 
على هذا الســــــلوك من مخاطر تعزز الانقســــــام وتؤدي إلى تأسيس دويلات 

صغيرة في لبنان.

من محكمة سودانية إلى أخرى دولية

هل يمضي السودان في طريق تسليم البشير إلى لاهاي

مواصلة حالة الاستقطاب 

الطائفي وتزايد خطاب 

الكراهية من شأنهما إعادة 

الوضع اللبناني إلى ما عاشته 

البلاد في مرحلة الحرب 

الأهلية المدمرة

الغضب دائم في لبنان

السودان ملتزم بتحقيق 

العدالة وأحكام قرار 

مجلس الأمن رقم 1593

كريم خان

الفساد وثقافة الإفلات 

من العقاب منتشران 

في الدولة اللبنانية

لينا الخطيب

استثمار سياسي في 

الأزمات بهدف شد 

العصب الطائفي

منير ربيع
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